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محددات ربحية المصارف الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

د. ضياء الدين عبد الباسط عبد الماجد
جامعة شقراء، كلية المجتمع بشقراء، قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية

 الملخص:

هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف علــى العوامــل المؤثــرة علــى ربحيــة المصــارف الإســامية. شملــت الدراســة بيــانات المصــارف 
الإســامية الــي تعمــل في المملكــة العربيــة الســعودية، وعددهــا )4( مصــارف. غطــت الدراســة الفــرة مــن 2006م إلى 2019م. تمــت 
دراســة تأثــر مجموعــة مــن المتغــرات الداخليــة والخارجيــة علــى ربحيــة المصــارف الإســامية الســعودية باســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي. 
شملــت العوامــل الداخليــة كاً مــن: الســيولة، كفــاءة رأس المــال، الودائــع، والحجــم، في حــن شملــت العوامــل الخارجيــة كاً مــن: الناتــج 
المحلــي، التضخــم، عــرض النقــود، عائــد صيــغ التمويــل، والأزمــات الماليــة. توصلــت الدراســة مــن خــال تحليــل الانحــدار للبيــانات المقطعيــة 
إلى أن هنــاك عاقــة طرديــة بــن كل مــن الســيولة، الحجــم، عــرض النقــود، وعوائــد صيــغ التمويــل مــع معــدلات الربحيــة. أمــا الأزمــة الماليــة 
العالميــة فقــد كان لهــا تأثــر ســلبي علــى ربحيــة تلــك المصــارف. مــن ناحيــة أخــرى، توصلــت الدراســة إلى أنــه لا يوجــد تأثــر لــكل مــن كفــاءة 
رأس المــال، الودائــع، الناتــج المحلــي، والتضخــم علــى معــدلات ربحيــة المصــارف الإســامية الســعودية. وعليــه، أوصــت الدراســة المصــارف 
الإســامية الســعودية بعــدم الركيــز فقــط علــى النواحــي الداخليــة، وإنمــا يجــب أن تضــع في حســبانها أيضًــا متغــرات البيئــة الخارجيــة عنــد 

وضعهــا للإســراتجيات الــي تمكنهــا مــن إدارة اســتثماراتها بكفــاءة.

الكلمــات المفتاحيــة: المصــارف الســعودية، المصــارف الإســامية، معــدل العائــد علــى الأصــول، معــدل العائــد علــى حقــوق الملكيــة، 
المحــددات الداخليــة والخارجيــة.
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Profitability Determinants of Islamic Banks in Saudi Arabia 
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Shaqra University, Shaqra Community College, Department of Economic & Adminstratives Sciences

 Abstract:

The main purpose of this study is to investigate determinants of Islamic banks’ profitability. The 
data covered the period from 2006-2019 for the four Islamic banks operating in Saudi Arabia. 
Internal and external factors were analyzed by using descriptive analysis approach. Internal fac-
tors include liquidity, size, capital adequacy and deposits. External factors include GDP, infla-
tion, money supply,  and international crisis. Results of panel data regression analysis showed 
that Islamic banks’ liquidity is positively related to liquidity, size, money supply, and margin 
of Islamic modes. International crisis is negatively related to profitability of Islamic banks.The 
study has also found that capital adequacy, deposits, the growth rate of GDP, and the inflation 
rate have no statistically significant effect on the profitability of Saudi Islamic banks. Thus, 
Islamic banks in Saudi Arabia should not only be concerned with internal factors, policies, and 
procedures, but they must consider both the internal and the external environment together in 
developing their strategies to efficiently manage their investments.

Key Words: Saudi Banks, Islamic Banks, Return on Assets, Equity Rate of Return, Internal 
Determinants, External Determinants. 
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المقدمة:

أولا: مقدمة:
النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية نظام مزدوج، تعمل فيه المصارف الإسامية مع المصارف التقليدية تحت رقابة 
الباد،  الجزيرة،  الراجحي،  السعودية )4( مصارف محلية إسامية هي:  العربية  يعمل بالمملكة  السعودي.  المركزي  البنك  وإشراف 
والإنماء. وهو عدد قليل مقارنة بعدد المصارف المحلية التقليدية )8 مصارف(، والمصارف الأجنبية التقليدية الي سمح لها بمزاولة عملها 
)17 مصرفاً(. رغمًا عن ذلك، فالطلب على الخدمات المصرفية الإسامية يشهد نموًا كبراً في المملكة العربية السعودية؛ حيث يتضح 
من الجدول رقم )1( أنه بنهاية عام 2019م، أصبحت أصول المصارف الإسامية السعودية تشكل حوالي )%66( من إجمالي 
أصول المصارف العاملة بالمملكة، وأنها تستحوذ على حوالي )%76( من إجمالي الودائع بالسوق السعودي، كما أنها تقدم حوالي 

)%80( من التمويل الممنوح. 

جدول )1(: بعض مؤشرات المصارف الإسلامية بالمملكة العربية السعودية
التمويل )بالمليون(الودائع )بالمليون(الأصول )بالمليون(السنة

المصارف إجمالي المصارف
الإسلامية

النسبة 
)%(

المصارف إجمالي المصارف
الإسلامية

النسبة 
)%(

النسبة المصارف الإسلاميةإجمالي المصارف
)%(

2017235059114535446116331251254322761404950110944778

2018239814715345156416735131306080781442705114590179

2019263112817470106617959791365769761552479125230980

 المصدر: إعداد الباحث؛ استنادًا على تقارير البنك المركزي السعودي.

حوالي  2019م  عام  نهاية  في  المصارف  بهذه  الملكية  حقوق  على  العائد  معدل  متوسط  بلغ  فقد  الربحية  ناحية  من  أما 
)%12.5(، وبلغ متوسط معدل العائد على الاستثمار بها حوالي )%2.14(، وهما أعلى من مثيليهما في المصارف التقليدية الي 

بلغ فيها معدل العائد على حقوق الملكية حوالي )%11.9(، ومعدل العائد على الاستثمار حوالي )1.8%(.
إن استمرارية المصارف الإسامية بالمملكة العربية السعودية في النمو، وتحقيق معدلات ربحية أعلى من المصارف التقليدية، 
يتطلب منها التعرف على العوامل الي يمكن أن يكون لها تأثر إيجابي على ربحيتها، فتعمل على تطويرها وتنميتها، كما يتطلب منها 

أيضًا التعرف على العوامل الي يمكن أن يكون لها تأثر سلبي على ربحيتها، فتعمل على التخفيف من آثارها السلبية. 
هناك العديد من الدراسات الي أجريت بغرض التعرف على طبيعة العوامل المحددة لربحية المصارف الإسامية، إلا أن النتائج 
الي توصلت إليها، كما سوف يظهر لاحقًا عند استعراض أدبيات الدراسة، كانت متضاربة؛ مما يفسح المجال للمزيد من الدراسات 
في هذا المجال. تحاول هذه الدراسة أن تسهم في تقديم شواهد من المملكة العربية السعودية تدعم النتائج الي توصلت إليها بعضٌ من 
الدراسات السابقة، فيما يتعلق بمحددات ربحية المصارف الإسامية، وتفسر الاختافات بينها وبن نتائج دراسات أخرى أجريت 
في بيئات مختلفة. وهو ما يساعد إدارات المصارف الإسامية السعودية في فهم تأثر كل محدد من المحددات محل الدراسة على ربحية 

هذه المصارف.
النظرية  للمفاهيم  استعراض  يليها  وأهميتها.  فرضياتها،  أهدافها،  الدراسة،  مشكلة  على  مقدمة تحتوي  من  الدراسة  تتكون 
للدراسة ولأدبياتها. كما تحتوي على جزء خاص بإجراءات الدراسة، ومناقشة للنتائج الي توصلت إليها. وتنتهي بخاتمة بها أهم النتائج 

والتوصيات.
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مشكلة الدراسة
يعد هدف الربحية واحدًا من أهم الأهداف الي تسعى المصارف سواء كانت إسامية أو تقليدية إلى تحقيقها. وتكتسب 
الربحية أهميتها من كونها غاية يصبو إليها المستثمرون، ومؤشراً يهتم به المودعون، وأداة تساعد في الحكم على مدى كفاءة الإدارة في 
استخدام الموارد المتاحة، فضاً عن أنها ضرورية لضمان بقاء المصارف الإسامية واستمرارها في تقديم خدماتها. هناك عوامل عديدة 
يمكن أن تؤثر على ربحية المصارف الإسامية منها ما هو داخلي خاص بالمصرف نفسه، ويمكن لإدارته أن تتحكم فيه، ومنها ماهو 
للمصارف  الدراسة، ومن خال دراستها  المنطلق تأتي هذه  المصرف. من هذا  فيها  يعمل  الي  الاقتصادية  بالبيئة  خارجي خاص 

الإسامية السعودية، لتحاول أن تجيب على السؤال الرئيس الآتي:
ما هي المحددات الداخلية والخارجية الي تؤثر على ربحية المصارف الإسامية؟ وما طبيعة هذا التأثر؟

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على:

• المحــددات الداخليــة الخاصــة بالمصــارف الإســامية بالمملكــة العربيــة الســعودية، والمؤثــرة علــى ربحيتهــا، وطبيعــة هــذا 	
التأثــر.

• العربيــة 	 الإســامية بالمملكــة  المصــارف  بهــا  تعمــل  الــي  الكليــة  الاقتصاديــة  الخاصــة بالبيئــة  الخارجيــة  المحــددات 
التأثــر. هــذا  الســعودية، والمؤثــرة علــى ربحيتهــا، وطبيعــة 

• مدى تأثر ربحية المصارف الإسامية بالمملكة العربية السعودية بالأزمات المالية العالمية، وطبيعة هذا التأثر. 	

فرضيات الدراسة
تسعى الدراسة لاختبار مدى صحة الفرضيات التالية:

تتأثــر معــدلات ربحيــة المصــارف الإســامية بمجموعــة مــن المحــددات الداخليــة الخاصــة بالمصــرف. ويتفــرع منهــا . 	
الفرضيــات التاليــة:

• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن سيولة المصرف الإسامي ومعدلات ربحيته.	
• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن كفاءة رأس مال المصرف الإسامي ومعدلات ربحيته.	
• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن حجم ودائع المصرف الإسامي ومعدلات ربحيته. 	
• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن حجم المصرف الإسامي ومعدلات ربحيته.	

تتأثــر معــدلات ربحيــة المصــارف الإســامية بمجموعــة مــن المحــددات الخاصــة بالبيئــة الاقتصاديــة الكليــة الــي تعمــل . 	
بهــا. ويتفــرع منهــا الفرضيــات التاليــة:

• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن النمو الاقتصادي ومعدلات ربحية المصارف الإسامية.	
• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن التضخم ومعدلات ربحية المصارف الإسامية.	
• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن عرض النقود ومعدلات ربحية المصارف الإسامية.	
• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن عوائد صيغ التمويل ومعدلات ربحية المصارف الإسامية.	

تتأثر معدلات ربحية المصارف الإسامية بالأزمات المالية العالمية، وبالتالي:. 	
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• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن الأزمات المالية العالمية ومعدلات ربحية المصارف الإسامية.	

أهمية الدراسة
المصارف  ربحية  موضوع محددات  العربية في  المكتبة  في  النقص  سد  تسهم في  من كونها  النظرية  أهميتها  الدراسة  تكتسب 
الإسامية عمومًا والسعودية خصوصًا. وتكتسب أهميتها العملية من كونها تقدم دلياً عمليًا يساعد إدارات المصارف الإسامية 

السعودية في تحديد العوامل ذات التأثر على ربحيتها، وفهم طبيعة هذا التأثر، الأمر الذي يمكنها من التخطيط الجيد لعملياتها. 
ثانيًا: الإطار النظري وأدبيات الدراسة

يختلف المفهوم المحاسبي للربح عن المفهوم الاقتصادي له، فالربح من ناحية محاسبية هو الفرق بن الإيرادات الي حققتها 
المنشأة على خال فرة معينة ومصروفاتها خال الفرة نفسها. أما من الناحية الاقتصادية فهو التغر الذي يحدث في صافي أصول 

المنشأة خال فرة زمنية محددة.
أما الربحية بالنسبة للمصرف، فهي مقياس للعاقة بن أرباحه من ناحية، والأموال الي ساهمت في تحقيقها من ناحية أخرى. 
تعدُّ الربحية من أهم أهداف المصارف؛ إذ تستخدم كمقياس للحكم على أدائها، وللحكم على كفاءة إداراتها في استخدام الموارد 

المتاحة لها، كما تستخدم في الحكم على مدى قدرتها على ترشيد تكاليف عملياتها.

مؤشرات ربحية المصارف الإسلامية 
يمكن قياس الربحية من خال حساب العاقة بن الأرباح ومجموعة من المؤشرات؛ إذ يمكن قياسها من خال العاقة بن 
الأرباح والأموال المستثمرة، أو من خال العاقة بن الأرباح والإيرادات. استخدمت الدراسات الي تناولت ربحية المصارف الإسامية 

مجموعة من المؤشرات لقياس ربحية تلك المصارف من أهمها:
• معــدل العائــد علــى الأصــول: يعُــد هــذا المعــدل مــن أهــم مؤشــرات الربحيــة وأكثرهــا اســتخدامًا؛ إذ يعكــس كفــاءة إدارة 	

 Suppia( المصــرف في اســتخدام وإدارة أصولــه، ويحســب عــن طريــق قســمة صــافي أرباح المصــرف علــى مجمــوع أصولــه
& Arshad, 2019; Abduh, et al., 2017; Asadullah, 2017; Chowdhury, 2015; Wasiuz-

 ) zaman & Tarmizi, 2010; Srairi, 2009

• معــدل العائــد علــى حقــوق الملكيــة: يشــكل هــذا المعــدل مــع معــدل العائــد علــى الاســتثمار، أكثــر المؤشــرات اســتخدامًا، 	
ويقيــس نســبة الأرباح الصافيــة الــي يتحصــل عليهــا المســتثمرون أو أصحــاب حقــوق الملكيــة مــن الأمــوال المســتثمرة، 

)Muda, et al., 2013( ويحســب عــن طريــق قســمة صــافي أرباح المصــرف علــى مجمــوع حقــوق الملكيــة
• أخــرى: هنــاك مؤشــرات أخــرى تم اســتخدامها في عــدد محــدود مــن الدراســات، ومــن هــذه المؤشــرات: ربحيــة الســهم 	

الواحد )Nawaz & Bardai, 2017(، هامش صافي الدخل )Hassan & Bashir, 2003(، الأرباح الموزعة 
)Bashir, 2003( إلى الأصــول

العوامل المؤثرة على ربحية المصارف الإسلامية
أجريت العديد من الدراسات للتعرف على طبيعة العوامل المؤثرة على ربحية المصارف الإسامية؛ منها ما أجري في دولة 
واحدة، ومنها ما أجرى في منطقة معينة، ومنها ما تناولتها بصورة منفردة، ومنها ما قارنت بينها وبن العوامل المؤثرة على ربحية 
المصارف التقليدية. توصلت هذه الدراسات إلى مجموعة من النتائج بخصوص العوامل المؤثرة على ربحية المصارف الإسامية من أهمها:
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السيولة . 	
يقصد بها قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته قصرة الأجل المتمثلة في مسحوبات العماء من حساباتهم المودعة لديه، وقدرته 
على تلبية طلبات التمويل المقدمة من عمائه. من أجل أن يحقق المصرف أهدافه المرتبطة بالأمان والسيولة؛ فإنه لا يقوم باستثمار 
كل موارده المالية، وإنما يحتفظ بجزء منها في صورة سائلة أو شبه سائلة، بشكل يوازن فيه بن متطلبات السيولة وتحقيق الأرباح. 
تفرض النظرية التقليدية في التمويل أن العاقة بن السيولة والربحية هي عاقة عكسية، بمعنى أنه كلما احتفظ المصرف بنسبة أكبر 

)Michalski, 2008(. من الأصول السائلة كلما قلت ربحيته
هناك مؤشرات عديدة تستخدم لقياس السيولة في المصارف الإسامية منها:

• نســبة الأصــول الســائلة: تقيــس هــذه النســبة حجــم الأصــول الســائلة منســوبًا إلى إجمــالي أصــول المصــرف، وكلمــا 	
كانــت هــذه النســبة مرتفعــة فــإن ذلــك يشــر إلى احتفاظــه بنســبة عاليــة مــن الســيولة. لقــد اســتخدمت هــذه النســبة 

.)Muda et al., 2013( في العديــد مــن الدراســات بوصفهــا مؤشــراً علــى ســيولة المصــرف الإســامي
• نســبة التمويــل إلى الأصــول: تقيــس هــذه النســبة حجــم التمويــل المقــدم مــن قبــل المصــرف منســوبًا إلى إجمــالي 	

أصولــه. تحمــل هــذه النســبة دلالات متضاربــة فيمــا يخــص عاقتهــا بالربحيــة، فارتفاعهــا قــد يــؤدي إلى ارتفــاع ربحيــة 
المصــرف؛ نظــراً لأن التمويــل هــو المصــدر الرئيــس لربحيــة المصــرف، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن ارتفاعهــا قــد يــؤدي إلى 

 )Wasiuzzaman & Tarmizi, 2010( ارتفــاع تكلفــة أمــوال المصــرف، وبالتــالي انخفــاض ربحيتــه
• 	Al-( نســبة التمويــل إلى الودائــع: وتقيــس مــدى اعتمــاد المصــرف علــى الودائــع بمختلــف أنواعهــا في تمويــل عمائــه

.)Qudah & Jaradat, 2013

• نســبة تغطيــة الســيولة: وتقيــس العاقــة بــن الأصــول الســائلة عاليــة الجــودة والتدفقــات النقديــة الخارجــة. ويقــرح 	
مجلس الخدمات المالية الإســامية اســتخدام هذه النســبة كمقياس لســيولة المصارف الإســامية عند حســاب رأس 

.)IFSB. 2015( المــال الــازم لمقابلــة مخاطــر الســيولة

تضاربت النتائج الي توصلت لها الدراسات الميدانية حول طبيعة تأثر السيولة على ربحية المصارف الإسامية، فمنها ما اتفق 
مع نظرية التمويل التقليدية، ووجد أن هناك عاقة عكسية بن السيولة والربحية )أبو حمور، 2017(، ومنها ما وجد أنه ليس هناك 
عاقة ذات دلالة إحصائية بن السيولة والربحية )Al-Qudah & Jaradat, 2013 :Suppia & Arshad, 2019(. وتوصلت 
 Srairi, 2009: Wasiuzzaman &(.مجموعة أخرى من الدراسات إلى أن للسيولة تأثراً إيجابيًا على ربحية المصارف الإسامية

)Tarmizi, 2010 : Asadullah, 2017: Abduh & Mesic, 2017

كفاءة رأس المال. 	
يقصد بها توفر رأس المال الذي يبعد المصرف عن مخاطر الرفع المالي الزائد عن الحد، ويقلل من التأثر السلبي للمخاطر الي 
يمكن أن يتعرض لها، ويجنبه المصاعب الناجمة من الإعسار المالي )Fatima, 2014(. عندما يتصف رأس المال بالكفاءة فإنه يوفر 

الحماية للمصرف ضد أية مخاطر محتملة، كما أنه يساعد المصرف على تحقيق قيمة مضافة أكبر لعملياته. 
إن اهتمام المصرف برفع كفاءة رأس ماله يظهر مدى حرصه على الأمان في عملياته؛ مما قد يؤدي إلى انخفاض في معدلات 
ربحيته )Wasiuzzaman & Tarmizi, 2010(. إلا أن هناك من الكتاب من يجادل بأن ارتفاع رأس المال يمكن أن يؤدي إلى 
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زيادة في معدلات الربحية؛ لأنه يؤدي إلى توسع عمليات المصرف، وقدرته على تطوير منتجاته، ويساعد في زيادة تدفقاته النقدية 
.)Asma’Rashidah Idris et al., 2011( الداخلة، وبالتالي زيادة قدرته على توليد الأرباح

اســتخدمت الدراســات الــي تناولــت العاقــة بــن كفــاءة رأس المــال وربحيــة المصــارف الإســامية، مجموعــة مــن المؤشــرات لقيــاس كفــاءة 
رأس مــال تلــك المصــارف منهــا:

• نســبة الرافعــة الماليــة: تقيــس مــدى اعتمــاد المصــرف الإســامي علــى أمــوال مالكيــه في تمويــل عملياتــه، وارتفــاع هــذه 	
 Hassan & Bashir, 2003; Karim(. النســبة يمكــن أن يــؤدي إلى الانخفــاض في معــدلات ربحيــة المصــرف

)et al., 2010; Wasiuzzaman & Tarmizi, 2010

• نســبة كفايــة رأس المــال: وهــي النســبة الــي اقرحتهــا لجنــة بازل 2، وتقيــس نســبة رأس المــال الأساســي للمصــرف 	
.)Akhtar et al., 2011( إلى الأصــول المرجحــة بالمخاطــر

اختلفت النتائج الي توصلت إليها الدراسات الميدانية فيما يتعلق بالعاقة بن كفاءة رأس المال ومعدلات ربحية المصارف 
 Bashir,( الإسامية؛ إذ وجدت معظم الدراسات أن ارتفاع كفاءة رأس المال يؤدي إلى ارتفاع في معدلات ربحية المصارف الإسامية
 .)2003; Srairi, 2009; Akhtar et al., 2011; Rahaman & Akhter, 2015; Chowdhury & Rasid, 2015

عكسية  عاقة  هي  الإسامية  المصارف  ربحية  ومعدلات  المال  رأس  بن كفاءة  العاقة  أن  وجدت  الدراسات  من  قلة  أن  إلا   ،
Wasiuzzaman & Tarmizi, 2010((. كما أن هناك من الدراسات من لم يجد أي تأثر لكفاءة رأس المال على ربحية المصارف 

.)Asma’Rashidah Idris, et al., 2011; Abduh et al., 2017( الإسامية

حجم المصرف. 	
يعُد حجم المصرف أحد المؤشرات الرئيسة؛ لقدرته على حشد الموارد وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر ربحية، وذلك وفقًا 
لأولوياته في تخصيص الموارد، وبالتالي من المتوقع أن تؤدي الزيادة في حجم المصرف إلى تحسن معدلات ربحيته. فضاً عن ذلك، 
فإنه كلما زاد حجم المصرف، يمكنه الاستفادة مما يعرف بوفورات أو اقتصاديات الحجم الكبر؛ حيث تتوزع التكاليف الثابتة على 
 Hughes & Mester,( عدد كبر من الوحدات، وبالتالي تنخفض تكلفة الوحدة الواحدة؛ مما ينعكس إيجابًا على معدلات ربحيته

.)2013

أصول  قيمة  ربحيته،  معدلات  على  الإسامي  المصرف  حجم  أثر  على  التعرف  إلى  سعت  الي  الدراسات  استخدمت 
معدلات  زادت  الإسامي كلما  المصرف  زاد حجم  أنه كلما  إلى  الدراسات  بعض  توصلت  وقد  هذا  المصرف كمؤشر لحجمه. 
ربحيته )Asma’Rashidah Idris, et al. 2011; Muda et al., 2013; Al-Qudah & Jaradat, 2013(. في حن 
 Srairi, 2009;( توصلت مجموعة أخرى من الدراسات إلى أنه لا توجد عاقة بن حجم المصرف الإسامي ومعدلات ربحيته
 Wasiuzzaman & Tarmizi, 2010; Akhtar et al., 2011; Nawaz & Bardai, 2017; Suppia & Arshad,.

الإسامي  المصرف  ربحية  معدلات  في  انخفاض  إلى  يؤدي  أن  يمكن  الكبر  الحجم  أن  إلى  توصل  من  هناك  أن  2019(. كما 

.)Rahaman & Akhter, 2015; Asadullah, 2017(.
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حجم الودائع. 	
تعُد الودائع هي المصدر الرئيس لأموال المصارف عمومًا؛ إذ تعتمد عليها بشكل كبر في تمويل استثماراتها، كما أنها من أقل 
مصادر الأموال تكلفة. إن الزيادة في حجم الودائع تؤدي إلى زيادة قدرة المصرف على منح التمويل، وبالتالي زيادة معدلات ربحيته 

 .)Albulescu, 2009(

استخدمت الدراسات الي تناولت تأثر الودائع على ربحية المصارف الإسامية، نسبة الودائع إلى إجمالي أصول المصرف؛ 
.)Muda et al., 2013; Obeidat et al., 2013; Rahaman & Akhter, 2015( بوصفها مؤشرا لحجم الودائع

 Muda et( توصلــت بعــض الدراســات إلى أن حجــم الودائــع بشــكل عــام لــه تأثــر إيجــابي علــى معــدلات ربحيــة المصــارف الإســامية
al., 2013(. في حــن فرقــت بعــض الدراســات بــن تأثــر الــزيادة في حجــم الودائــع عمومًــا، والــزيادة في حجــم أنــواع معينــة مــن الودائــع، 

وبنــاء علــى هــذه التفرقــة، وجــدت أن الــزيادة في حجــم الودائــع بشــكل عــام يمكــن أن تؤثــر ســلبًا علــى ربحيــة المصــارف الإســامية، في 
حــن أن التأثــر الإيجــابي خــاص بالودائــع الاســتثمارية المقيــدة فقــط )Obeidat et al., 2013(. واتفقــت معهــا دراســات أخــرى 
 Rahaman & Akhter, 2015; Suppia & Arshad,.( في التأثــر الســلبي لحجــم الودائــع علــى ربحيــة المصــارف الإســامية

.)2019

النمو الاقتصادي. 	
يعُد النمو الاقتصادي واحدًا من المؤشرات المهمة الي تقيس الأداء الاقتصادي خال فرة زمنية محددة. إن ارتفاع معدلات 
النمو الاقتصادي يشر إلى نموٍ في النشاط الاقتصادي بشكل عام، كما أن ذلك الارتفاع يعُد دلياً على زيادة الثقة في أنشطة 
الأعمال المختلفة؛ مما يؤدي إلى زيادة طلبها على التمويل المقدم من المصارف الإسامية؛ الأمر الذي يمكن أن ينعكس إيجابًا على 

معدلات ربحيتها.
Ben Khediri & Ben-(. الثابتة  بالأسعار  الإجمالي  المحلي  الناتج  في  السنوي  التغر  بمعدل  الاقتصادي  النمو  يقاس 

)Khedhiri, 2009; Karim et al., 2010; Ali et al., 2012

توصلت معظم الدراسات الي تناولت تأثر النمو الاقتصادي على معدلات ربحية المصارف الإسامية إلى أن هناك عاقة 
طردية بينهما، بمعنى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي مقاسة بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي، تؤدي إلى ارتفاع معدلات ربحية 
المصارف الإسامية )Ben Khediri & Ben-Khedhiri, 2009; Karim et al., 2010(. إلا أن هناك بعض الدراسات 
 Ali et al., 2012;( الي وجدت نتائج مغايرة، فتوصلت إلى عدم وجود عاقة بن النمو الاقتصادي وربحية المصارف الإسامية

 .)Abduh et al., 2017

عرض النقود. 	
يقصد بعرض النقود، كمية النقود المتداولة في دولة ما خال فرة زمنية معينة، والي تقوم السلطات النقدية بتحديدها. ويعُد 
عرض النقود واحدًا من أهم المتغرات في النشاط الاقتصادي؛ إذ يسهم مع غره من أدوات السياسة النقدية الي تعتمدها المصارف 
المركزية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. على الرغم من ذلك، فما زال الجدل يحتدم حول طبيعة تأثر عرض النقود على المتغرات 
الاقتصادية المختلفة؛ إذ يميل النقديون إلى الاعتقاد بأن عرض النقود يؤثر على الأسعار، لكن ليس له تأثر على الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي أو البطالة. ومن ناحية أخرى، فإن الكينزين يعتقدون أن التغرات في عرض النقود تؤدي إلى تغرات في الإنتاج الحقيقي 



143 مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية، ع15، ص ص 135-158،  جامعة شقراء )1442هـ/2021م(

.)Chaitip et al., 2015( والأسعار
توصلت جميع الدراسات الي تمكن الباحث من الاطاع عليها إلى أن عرض النقود يؤثر بشكل إيجابي على معدلات ربحية 
 Al-Qudah & Jaradat, 2013; Obeidat( المصارف الإسامية، فالزيادة فيه تؤدي إلى ارتفاع معدلات ربحية تلك المصارف
et al., 2013; Ali et al., 2018 (. وقد فسر أبو وادي )2017( هذه العاقة بأن ارتفاع عرض النقود يؤدي إلى توفر سيولة 

كافية لدى المصارف الإسامية تمكنها من التوسع في التمويل؛ مما يؤدي إلى زيادة معدلات ربحيتها.

التضخم. 	
يعُد التضخم من الظواهر الاقتصادية الي تشهدها جميع دول العالم المتقدمة منها والنامية، ويقصد به الارتفاع المستمر في 
المستوى العام للأسعار؛ مما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية للنقود. عادة ما يقاس التضخم بالأرقام القياسية للأسعار الي تستند 
فكرتها إلى اختيار مجموعة من المنتجات بوصفها ممثلة لكل المنتجات المتداولة في السوق، ثم رصد التغرات الي حدثت في أسعارها 

مقارنة بأسعار سنة يطلق عليها سنة الأساس.
انقسم الأدب المالي في تناوله لموضوع تأثر التضخم على معدلات ربحية المؤسسات إلى مدرستن؛ الأولى منهما استندت 
إلى رأي الاقتصادي فيشر )Ficher( الذي يرى أن المستثمرين في ظروف التضخم يميلون إلى الاستثمار في الأسهم كوسيلة لتقليل 
المخاطر؛ نظرا لأن معدل العائد الإسمي لها يعكس كل المعلومات المتعلقة بالتضخم؛ حيث إنها تكون مساوية للعوائد الحقيقية مضافاً 
إليها معدل التضخم. في حن استندت المدرسة الثانية على رأي فاما )Fama( الذي يرى أن العاقة بن التضخم ومعدلات الربحية 
هي عاقة عكسية، ويفسر ذلك بأن هناك عاقة طردية بن الربحية والمتغرات الحقيقية الي تؤدي إلى نمو النشاط الاقتصادي، في 

حن أن التضخم يؤثرا سلبًا على تلك المتغرات، وبالتالي يؤثر سلبًا على معدلات ربحية المؤسسات )الهمشري والزبون، 2018(.
تلك  التضخم على  استعرضت تأثر  الي  الدراسات  توصلت مجموعة من  فقد  الإسامية  المصارف  بربحية  يتعلق  فيما  أما 
التضخم يؤدي إلى ارتفاع معدلات ربحية المصارف الإسامية  بينهما طردية، بمعنى أن ارتفاع معدلات  العاقة  المعدلات، إلى أن 
 Bashir, 2003; Hassan & Bashir, 2003; Karim, et al., 2010; Wasiuzzaman & Tarmizi, 2010;(

Muda, et al., 2013; Chowdhury, 2015(. في حن أوضحت بعض الدراسات عدم وجود عاقة بن التضخم ومعدلات 

.)Srairi, 2009; Obeidat et al., 2013; Nawaz & Bardai, 2017; Asadullah, 2017( ربحية المصارف الإسامية

عوائد صيغ التمويل. 	
أهمها على  تكن  لم  إن  الإسامية،  المصارف  أهم مصادر دخل  أنواعها من  الإسامية بمختلف  التمويل  تعُد عوائد صيغ 
الاطاق. يمكن النظر إلى تأثر نسبة العائد من صيغ التمويل على معدلات ربحية المصارف الإسامية من زاويتن؛ إذ يمكن لارتفاعها 
أن يكون له أثر إيجابي على معدلات ربحية المصارف الإسامية؛ بوصفه عاماً محفزاً لمنح المزيد من التمويل، لكن في الوقت نفسه، 
يمكن أن يؤدي ارتفاعها إلى زيادة تكلفة التمويل، وبالتالي انخفاض الطلب على التمويل المقدم من المصارف الإسامية؛ مما ينعكس 

سلبًا على معدلات ربحيتها.
المصارف  ربحية  معدلات  على  العوائد –تحديدًا-  هذه  تأثر  دراسة  الباحث  عليها  اطلع  الي  السابقة  الدراسات  أغفلت 
تتعامل بها، لكن  أنها لا  المصارف الإسامية، علمًا  الفائدة على معدلات ربحية  الإسامية، ودرست -بدلًا عنها- تأثر أسعار 
بوصفها مؤشراً لنسب عوائد صيغ التمويل )Ali et al., 2012(. كما تناولت دراسات أخرى سعر الخصم بوصفه مؤشراً لنسب 
عوائد صيغ التمويل )Obeidat et al., 2013(. وبالتالي فإن دراسة تأثر عوائد صيغ التمويل على ربحية المصارف الإسامية، يمكن 
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أن تشكل إضافة للبحث العلمي في هذا المجال. سوف تستخدم هذه الدراسة متوسط هوامش أرباح صيغة المرابحة )يحدده المصرف 
المركزي عادة( كمؤشر لعوائد صيغ التمويل.

عوامل أخرى. 	
يوجد العديد من العوامل الأخرى الي يمكن أن يكون لها تأثر على معدلات ربحية المصارف الإسامية منها: سعر الصرف، 

الكفاءة التشغيلية، المخاطر الائتمانية، عمر المصرف، نسبة الودائع الاستثمارية، الأزمات المالية، وغرها من العوامل.
الجدول رقم )2( يحتوى على تلخيص لمجموعة من الدراسات السابقة الي استهدفت التعرف على العوامل الداخلية وعوامل 

البيئة الاقتصادية الكلية ذات التأثر على ربحية المصارف الإسامية.
جدول )2(: قائمة بمجموعة من الدراسات السابقة وأهم نتائجها

اسم الباحثسنة النشرعنوان الدراسةأهم نتائج الدراسة

توصلت الدراسة إلى وجود عاقة عكسية بن السيولة وربحية 
المصارف الإسامية.

أثر السيولة في ربحية المصارف الإسامية: دراسة 
عينة من المصارف الإسامية السعودية بالفرة 

الزمنية2013 - 2018 م
العقل، هيفاء صالح وعبد الرحمن، 2020

نجاء إبراهيم

تتأثر ربحية المصارف الإسامية إيجابًا بعدد أعضاء هيئة الرقابة 
الشرعية، كما أن هناك مجموعة من متغرات الحوكمة لها تأثر سلبي 
على ربحية المصارف الإسامية وهي: حجم مجلس الإدارة وعدد 

الأعضاء المستقلن فيه. إضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة أن ربحية 
المصارف الإسامية تتأثر ايجابًا بمجموعة أخرى من العوامل تشمل: 

حجم المصرف، نسبة كفاية رأس المال، السيولة، ومعدل الفائدة.

أثر آليات الحوكمة على ربحية المصارف الإسامية 
في دول مجلس التعاون الخليجي خال الفرة 

2005 - 2019 م
طاشكندي، عبد الهادي عبد الرحيم2019

تتأثر ربحية المصارف الإسامية بشكل إيجابي بمجموعة من عوامل 
الاقتصاد الكلي الي تشمل: الناتج المحلي، التضخم، سعر الصرف، 

عرض النقود، وأسعار البرول.

 Impact of macroeconomic
 variables on Islamic banks

profitability
2018

 Ali, Q., Maamor, S.,
 Yaacob, H., & Gill, M.

 .U. T

هناك مجموعة من المتغرات تؤثر إيجابًا على ربحية المصارف الإسامية 
تشمل: حجم المصرف، كفاءة رأس المال، الناتج المحلي، وعرض 

النقود. أما درجة الرافعة المالية فتؤثر بشكل سلبي على ربحية المصارف 
الإسامية.

العوامل المؤثرة على ربحية المصارف الإسامية 
الأردنية

أبو وادي، رامي محمد 2017

هناك عاقة إيجابية بن سيولة المصرف الإسامي وربحيته، في حن 
لا يوجد تأثر لكل من كفاءة رأس المال والناتج المحلي على ربحية 

المصارف الإسامية.

 Profitability determinants of
 Islamic and conventional banks
 in Malaysia: a panel regression

approach
2017

 Abduh, M., Omar, M.
 .A., & Mesic, E

تتأثر ربحية المصارف الإسامية بشكل إيجابي بكل من: حجم 
المصرف، نسبة التمويل، والتضخم. في حن تتأثر بشكل سلبي بكل 

من: السيولة والحصة السوقية.

أثر محددات المصارف الإسامية والتقليدية في 
الأردن على معدل العائد على الملكية دراسة 
تطبيقية خال الفرة )2001- 2014(.

أبو حمور، مروان محمد عايد2017

يؤثر كل من الربح التشغيلي وحجم حقوق الملكية بشكل إيجابي على 
ربحية المصارف الإسامية

 Profitability of Islamic banks:
case of Malaysia2017 Nawaz, H., & Bardai,

 .B

لكفاءة رأس المال تأثر إيحابي على ربحية المصارف الإسامية، وعلى 
العكس من ذلك فلحجم المصرف الإسامي وحجم ودائعه تأثر 

سلبي على ربحيته

 Bank-specific factors
 influencing profitability of
Islamic banks in Bangladesh

2015 Rahaman, M. M., &
 .Akhter, S

تتأثر ربحية المصارف الإسامية إيجابًا بكفاءة رأس المال والتضخم، 
في حن وجدت الدراسة أن للكفاءة التشغيلية تأثراً سلبيًا على ربحية 

المصارف الإسامية

 The determinants of the
 profitability of Islamic banks: a
 cross-sectional study from Asia

and Africa

2015 Chowdhury, M. A. F.,
 .& Rasid, M. E. S. M
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اسم الباحثسنة النشرعنوان الدراسةأهم نتائج الدراسة

توصلت الدراسة إلى أن ربحية المصارف الإسامية تأثرت إيجابًا بكل 
من: كفاءة رأس المال، حجم المصرف، مؤشر السوق المالي، عرض 
النقود. أما الرفع المالي فله تأثر سلبي على ربحية المصارف الإسامية.

كما توصلت إلى عدم وجود عاقة بن السيولة والربحية.

 The impact of macroeconomic
 variables and banks

 characteristics on Jordanian
 Islamic banks profitability:

Empirical evidence

2013 Al-Qudah, A. M., &
.Jaradat, M. A

تتأثر ربحية المصارف الإسامية إيجابًا بكل من: كفاءة رأس المال، 
الرفع المالي، وإدارة الأصول. في حن أنها تتأثر سلبًا بالكفاءة 

التشغيلية. كما أنه لا توجد عاقة بن حجم المصرف الإسامي 
وربحيته.

 Factors influencing the
 profitability of Islamic banks of

Pakistan
2011 Akhtar, M. F., Ali, K.,

 .& Sadaqat, S

تتأثر ربحية المصارف الإسامية بشكل إيجابي بكل من: كفاءة رأس 
المال، حجم المصرف، نسبة تركز النشاط المصرفي، الناتج المحلي، 

والتضخم. في حن أنها تتأثر بشكل سلبي بكل من: مخاطر الائتمان، 
الكفاءة التشغيلية، وحجم القطاع المصرفي.

Bank-specific, industry-
 specific and macroeconomic

 determinants of African Islamic
.banks’ profitability

2010

 Karim, B. K.,
 Mohamed Sami, B.

 A., & Hichem, B. K.
))2010

تشمل المؤثرات الإيجابية على ربحية المصارف الإسامية كا من: 
كفاءة رأس المال، الكفاءة التشغيلية، السيولة، عرض النقود، والناتج 

المحلي. في حن لا يوجد تأثر لكل من التضخم وحجم المصرف 
على الربحية.

 Cost and profit efficiency of
 conventional and Islamic banks

in GCC countries
2010 .Srairi, S. A

تتأثر ربحية المصارف الإسامية إيجابًا بكل من: نسبة تركز النشاط 
المصرفي، الناتج المحلي، التضخم، ومؤشر الفساد. وتتأثر بشكل سلبي 

بالكفاءة التشغيلية

 Determinants of Islamic bank
 profitability in the MENA

region
2009 Ben Khediri, K., &

 .Ben-Khedhiri, H

تتأثر ربحية المصارف الإسامية بشكل إيجابي بكل من: كفاءة رأس 
المال، الناتج المحلي، والتضخم. أما الضرائب ونسبة الاحتياطيات 

فلهما تأثر سلبي على ربحية المصارف الإسامية

 Determinants of Islamic
banking profitability2003 Hassan, M. K., &

 .Bashir, A. H. M

المصدر: إعداد الباحث

الاختلافات بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
على الرغم من أن هذه الدراسة تستخدم نفس المنهج والأسلوب المستخدم في معظم الدراسات السابقة، فإنها تختلف عنها 

فيما يأتي:
• تناولــت العوامــل المؤثــرة علــى ربحيــة المصــارف الإســامية الســعودية بصــورة أكثــر شموليــة؛ إذ إن الدراســات الــي تناولتهــا بصــورة 	

مســتقلة ســابقًا اقتصــرت علــى دراســة عــدد محــدود مــن العوامــل )العقــل وعبــد الرحمــن، 2020(. كمــا أنــه يوجــد مجموعــة 
أخــرى قامــت بدراســتها في إطــار دراســات تناولتهــا مــع المصــارف التقليديــة دون تمييــز بينهمــا، أو تناولتهــا في إطــار دراســة 
للعوامــل المؤثــرة علــى ربحيــة المصــارف الإســامية في منطقــة الشــرق الأوســط أو الخليــج العــربي )طاشــكندي، 2019؛ نصــر 

.)2017 الله، 
• أضافــت متغــراً لم يســبق دراســة تأثــره علــى ربحيــة المصــارف الإســامية، ألا وهــو عوائــد صيــغ التمويــل، بالركيــز علــى هامــش 	

ربــح صيغــة المرابحــة، والــذي يقــوم البنــك المركــزي الســعودي بتحديــده مثلمــا يحــدد ســعر الفائــدة في حالــة المصــارف التقليديــة.
• اســتخدمت لحســاب الســيولة متغــراً إضافيًــا لم يســتخدم في الدراســات الســابقة، ألا وهــو نســبة الأصــول الســائلة 	

عاليــة الجــودة إلى التدفقــات النقديــة الخارجــة.
• تناولت الدراسة تأثر الأزمة المالية العالمية على ربحية المصارف الإسامية، وهو أمر أغفلته معظم الدراسات السابقة.	
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ثالثاً: منهجية وإجراءات الدراسة
منهج الدراسة

هذه الدراسة دراسة قياسية تمت عن طريق جمع معلومات عن متغرات الدراسة بجميع المصارف الإسامية العاملة بالمملكة 
التحليل  أسلوب  الدراسة على  اعتمدت  الإنماء.  الجزيرة، ومصرف  بنك  الباد،  بنك  الراجحي،  السعودية، وهي: مصرف  العربية 
المقطعي للساسل الزمنية لمتغرات الدراسة، وهو أسلوب يجمع بن أسلوبي الساسل الزمنية والتحليل المقطعي. ولما كانت الأزمة 
المالية العالمية من ضمن متغرات الدراسة، فكان لا بد أن تغطي الدراسة فرة زمنية سابقة لها، وحتى تشمل الدراسة جميع المصارف 
الإسامية الأربعة؛ فقد تم اختيار عام 2006؛ بوصفه بداية للفرة الزمنية للدراسة؛ حيث تم تأسيس مصرف الإنماء في ذلك العام، 

وتمتد الدراسة إلى عام 2019م. 

متغيرات ونموذج الدراسة
قسمت هذه الدراسة المتغرات إلى نوعن: 

• متغــر تابــع هــو ربحيــة المصــارف الإســامية. اســتخدمت الدراســة مؤشــرين لحســاب هــذه الربحيــة همــا: معــدل العائــد 	
علــى حقــوق الملكيــة، ومعــدل العائــد علــى الأصــول.

• متغــرات مســتقلة، ويقصــد بهــا هنــا محــددات ربحيــة المصــارف الإســامية؛ حيــث اقرحــت الدراســة مجموعــة مــن 	
المحــددات الخاصــة بالبيئــة الداخليــة للمصــرف الإســامي، وتلــك الــي تخــص البيئــة الاقتصاديــة الــي يعمــل بهــا، 
وتشــمل هــذه المحــددات: ســيولة المصــارف الإســامية، كفــاءة رأس المــال، حجــم المصــرف الإســامي، حجــم 
الودائــع، النمــو الاقتصــادي، عــرض النقــود، التضخــم، هوامــش صيــغ التمويــل المحــددة مــن قبــل البنــك المركــزي 

الســعودي، والأزمــات الماليــة.

يوضح الجدول رقم )3( هذه المتغرات والمؤشرات المستخدمة في حسابها، وكيفية حسابها.
جدول )3(: متغيرات الدراسة ورموزها والمعادلات المستخدمة في حسابها

المعادلةالرمزالمؤشرالنوعالمتغير

صافي الربح ÷ حقوق الملكيةROEمعدل عائد على حقوق الملكيةتابعالربحية

صافي الربح ÷ مجموع الأصولROAمعدل العائد على الأصول

الأصول السائلة ÷ مجموع الأصولLEQنسبة الأصول السائلةمستقلالسيولة

الأصول السائلة عالية الجودة ÷ التدفقات الخارجةLCRنسبة تغطية السيولة

حقوق الملكية ÷ مجموع الخصوم وحقوق الملكيةCAPنسبة حقوق الملكيةمستقلكفاءة رأس المال

لوغاريثم الأصولSIZحجم أصول المصرفمستقلحجم المصرف

الودائع ÷ مجموع الخصوم وحقوق الملكيةDEPنسبة ودائع المصرفمستقلالودائع

معدل النمو في الناتج المحلي الإجماليGDPالناتج المحلي الإجماليمستقلالنمو الاقتصادي

معدل النمو في عرض النقودMSعرض النقود بالمعنى الضيقمستقلعرض النقود

معدل النمو في الرقم القياسي للمستهلكنINFالرقم القياسي للمستهلكنمستقلالتضخم

هامش ربح المرابحةINTربحية صيغة المرابحةمستقلعوائد صيغ التمويل

متغر وهمي، سنوات الأزمة )1(، السنوات قبلها وبعدها )CRI)0الأزمة المالية العالمية 2008مستقلالأزمات المالية

    المصدر: إعداد الباحث.
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وعليه يصبح نموذج الدراسة:

Y = a + b1X1 + b2X2 + ……… + e

حيث:

Y: معدل الربحية )المتغر التابع(.

a: قيمة ثابتة.

b1: معامل إنحدار المتغر الأول.

b2: معامل إنحدار المتغر الثاني.

X1: المتغر المستقل الأول.

X2: المتغر المستقل الثاني.

e: الخطأ المعياري للنموذج

مصادر بيانات الدراسة
اعتمدت الدراسة على مصدرين للبيانات هما:

• التقارير المالية السنوية للمصارف محل الدراسة، والمنشورة بمواقع هذه المصارف على شبكة الإنرنت.	
• التقارير الشهرية والسنوية للبنك المركزي السعودي، والمنشورة بموقعه على شبكة الإنرنت.	

الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة
استخدمت الدراسة مجموعة من الأساليب الإحصائية تشمل:

• الوسط الحسابي والانحراف المعياري لمتغرات الدراسة.	
• معامــل الارتبــاط بــن المتغــرات المســتقلة للدراســة، ومعامــل التضخــم للتبايــن )VIF(؛ وذلــك بغــرض التأكــد مــن 	

عــدم وجــود مشــكلة الارتبــاط الخطــي بــن المتغــرات المســتقلة في نمــوذج الانحــدار المتعــدد.
• 	 )Random Effect( لاختيــار بــن نموذجــي التأثــر العشــوائي )Hausman Test( اختبــار هوسمــان

.)Fixed Effect( والتأثــر الثابــت
• الانحدار المتعدد لاختبار فرضيات الدراسة. 	
• معامل التحديد للتعرف على قوة نموذج الدراسة.	
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رابعا: نتائج الدراسة

الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة
يتضــح مــن الجــدول رقــم )4( أن متوســط معــدل العائــد علــى حقــوق الملكيــة للمصــارف الإســامية بالمملكــة العربيــة الســعودية بلــغ 
حــوالي )%12.49( خــال فــرة الدراســة. وقــد شــهدت الســنوات الأولى لفــرة الدراســة تراجعًــا مســتمراً في هــذا المعــدل، حــتى وصــل 
إلى أدنى مســتوياته عــام 2009م. أمــا الفــرة مــن 2010 إلى 2012م فقــد شــهدت ارتفاعًــا ســنويًا في معــدل العائــد علــى حقــوق 
الملكيــة. كمــا يوضــح الجــدول رقــم )4( أن هنــاك تذبــذبًا في معــدل العائــد علــى حقــوق الملكيــة ينخفــض تارة، ويرتفــع تارة أخــرى، 

وذلــك خــال الفــرة 2013 إلى 2019م.

جدول )4(: معدلات ربحية المصارف الإسلامية السعودية
السنةمعدل العائد على حقوق الملكية )%(معدل العائد على الأصول )%(

7.0329.922006

3.1115.582007

1.8610.942008

1.534.952009

1.066.632010

1.6110.382011

2.1114.382012

1.8412.732013

1.6511.382014

1.8713.222015

1.6211.052016

1.7511.962017

1.198.022018

1.8413.712019

المتوسط2.1412.49

Eviews المصدر: إعداد الباحث، استنادًا إلى مخرجات برنامج          

بلغ حوالي  السعودية  العربية  الإسامية بالمملكة  للمصارف  الاستثمار  العائد على  معدل  أن   )4( رقم  الجدول  يبن  كما 
)%2.14( خال فرة الدراسة. هذا وقد شهدت الفرة من 2006 إلى 2010م تراجعًا مستمراً في هذا المعدل، حتى وصل إلى 
أدنى مستوياته عام 2010م؛ حيث بلغ حوالي )%1.06(. أما الفرة من 2011 إلى 2019م فقد شهدت عدم استقرار في 

معدل العائد على أصول لتلك المصارف.
أما الجدول رقم )5( فيوضح الإحصاءات الوصفية للمتغرات المستقلة المستخدمة في الدراسة.
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جدول )5(: الإحصاءات الوصفية للمتغيرات المستقلة المستخدمة في الدراسة 
المتغيراتالوسط الحسابيالانحراف المعياري

10.4532.99LEQ

12.5941.72LCR

12.8218.68CAP

0.414.84SIZ

12.4673.77DEP

2.874.01GDP

6.789.99MS

1.531.76INT

2.172.98INF

Eviews المصدر: إعداد الباحث، استنادًا إلى مخرجات برنامج         

الارتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة
يتطلب استخدام الانحدار المتعدد، عدم وجود مشكلة الارتباط الخطي بن المتغرات المستقلة. يتضح من الجدول رقم )6( 
ضعف الارتباط الخطي بن المتغرات المستقلة للدراسة، ما عدا الارتباط بن نسبة الأصول السائلة ونسبة تغطية السيولة؛ حيث بلغ 
معامل الارتباط بينهما حوالي )0.85(، وهو أمر متوقع؛ إذ إن كلتا النسبيتن تستخدم في الحكم على سيولة المصارف. نظراً لذلك؛ 

لا بد من استبعاد إحداهما من النموذج.
جدول )6(: مصفوفة معامل الارتباط بين المتغيرات المستقلة 

LEQLCRCAPSIZDEPGDPMSINTINFCRIالمتغير المستقل

LEQ1        
LCR0.851        
CAP0.490.391       
SIZ0.45-0.43-0.33-1      
DEP0.49-0.44-0.46-0.371     
GDP0.090.080.090.31-0.07-1    
MS0.020.010.150.38-0.10-0.441   
INT0.28-0.26-0.04-0.15-0.030.140.441  
INF0.350.240.230.38-0.25-0.350.490.051 
CRI0.490.410.310.31-0.36-0.500.260.27-0.501

Eviews المصدر: إعداد الباحث، استنادًا إلى مخرجات برنامج   

ولمزيد من التأكد حول عدم وجود مشكلة الارتباط الخطي المتعدد بن المتغرات المستقلة؛ تم حساب قيمة معدل تضخم 
التباين )VIF(؛ حيث يتضح من الجدول رقم )7( أن قيمة )VIF( لجميع المتغرات المستقلة كانت أقل من )10(، وهو ما يشر 
إلى عدم وجود مشكلة ارتباط خطي، ما عدا نسبة الأصول السائلة؛ حيث بلغت )12.22(، وبالتالي يتم استبعادها من النموذج. 



د. ضياء الدين عبد الباسط عبد الماجد: محددات ربحية المصارف الإسلامية بالمملكة العربية السعودية150

جدول )7(: قيمة معدل تضخم التباين )VIF( للمتغيرات المستقلة
VIFالمتغير المستقل

LEQ12.22
LCR7.65
CAP6.16
SIZ9.85
DEP4.58
GDP7.31
MS7.08
INT5.97
INF5.12
CRI9.50

Eviews المصدر: إعداد الباحث، استنادا إلى مخرجات برنامج           

المفاضلة بين نموذجي التأثير العشوائي والتأثير الثابت
يستدعي استخدام الانحدار المتعدد في اختبار مدى وجود عاقة ذات دلالة إحصائية بن المتغرات المستقلة والمتغر التابع، 
الاختيار ما بن نموذجي التأثر العشوائي )Random Effect(، والتأثر الثابت )Fixed Effect(؛ لذلك قام الباحث بإجراء 
العشوائي مناسب  التأثر  اختبار )Hausman Test(؛ حيث بلغت قيمة )P- value( حوالي )0.097(؛ مما يعني أن نموذج 

لاستخدام أكثر من نموذج التقدير الثابت. 
نتائج اختبار الفرضيات وفقًا لنموذج الانحدار المتعدد

يوضح الجدول رقم )8( نتائج نموذج الانحدار المتعدد الي توضح تأثر متغرات البحث المستقلة على ربحية المصارف الإسامية 
مقاسة بكل من: معدل العائد على حقوق الملكية، ومعدل العائد على الأصول. 

جدول )8(: محددات ربحية المصارف الإسلامية السعودية
معدل العائد على الأصولمعدل العائد على حقوق الملكية

قيمة Pقيمة tالخطأ المعياريالمعاملقيمة Pقيمة tالخطأ المعياريالمعامل
INTERCEPT

78.51-36.872.12-**0.0321.24- 8.11 2.61-*0.01 
LCR0.220.121.77***0.08 0.06 0.02 2.44*0.01 
CAP0.010.320.030.97 0.080.07 1.12 0.26
SIZ13.793.254.23*0.00 2.31 0.71 3.22 *0.00
DEP0.090.350.260.79 0.07 0.07 1.00 0.32 
GDP0.130.650.200.83 0.01 0.14 0.02 0.97
MS0.590.282.08**0.040.10 0.06 1.61 ***0.09
INT1.521.051.45***0.07 0.60 0.23 2.59 *0.01
INF0.350.650.540.59 0.08 0.14 0.59 0.55
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CRI7.14-4.141.72-***0.09 1.10- 0.91 1.20-0.23

إحصائيات الانحدار

0.850.81معامل التحديد

0.720.68مربع معامل التحديد

7.661.68الخطأ المعياري

f 4.103.8قيمة

f 0.001*0.0001*معنوية

5353عدد المشاهدات

  المصدر: إعداد الباحث، استنادًا إلى مخرجات برنامج Eviews .  *دالة عند مستوى معنوية %1  ** دالة عند مستوى معنوية %5   *** دالة 
عند مستوى معنوية 10%

محددات معدل العائد على حقوق الملكية. 	
يتضح من الجدول رقم )8( أن المتغرات الداخلية الي تؤثر إيجابًا على معدل العائد على حقوق الملكية تشمل كاً من: نسبة 
تغطية السيولة، وحجم المصرف؛ حيث بلغت قيمةt لنسبة تغطية السيولة حوالي )1.77(، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
معنوية )%10(. أما قيمة t لحجم المصرف فقد بلغت حوالي )4.23(، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية )1%(. 

ووفقًا لذلك، يمكن القول بصحة الفرضيتن الفرعيتن التاليتن:
• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن سيولة المصرف الإسامي ومعدلات ربحيته.	
• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن حجم المصرف الإسامي ومعدلات ربحيته.	

أما بقية المتغرات الداخلية الي تشمل كاً من: كفاءة رأس المال، ونسبة ودائع المصرف، فلم يكن تأثرها ذا دلالة إحصائية، 
على معدل العائد على حقوق ملكية المصارف الإسامية، وبالتالي يمكن القول بعدم صحة الفرضيتن الفرعيتن التاليتن:

• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن كفاءة رأس مال المصرف الإسامي ومعدلات ربحيته.	
• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن حجم ودائع المصرف الإسامي ومعدلات ربحيته. 	

أما فيما يتعلق بمتغرات البيئة الخارجية الي تؤثر إيجابيا على معدل العائد على حقوق ملكية المصارف الإسامية، فيظهر 
الجدول رقم )8( أنها تشمل كا من: معدل النمو في عرض النقود، وهامش ربح صيغة المرابحة. حيث بلغت قيمة t لمعدل نمو عرض 
النقود حوالي )2.08( وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية )%5(. أما قيمة t لهامش ربح صيغة المرابحة فقد بلغت 
حوالي )1.45( وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية )%10(. وبالتالي يمكن القول بصحة الفرضيتن الفرعيتن التاليتن:

• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن عرض النقود ومعدلات ربحية المصارف الإسامية.	
• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن نسبة عوائد صيغ التمويل ومعدلات ربحية المصارف الإسامية.	

كمــا يوضــح الجــدول رقــم )8( أنــه لا يوجــد تأثــر ذو دلالــة إحصائيــة لــكلٍ مــن: معــدل النمــو في الناتــج المحلــي الإجمــالي، ومعــدل النمــو 
في التضخــم علــى معــدل العائــد علــى حقــوق ملكيــة المصــارف الإســامية، وبالتــالي عــدم صحــة الفرضيتــن الفرعيتــن التاليتــن:

• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن النمو الاقتصادي ومعدلات ربحية المصارف الإسامية.	
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• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن التضخم ومعدلات ربحية المصارف الإسامية.	

يظهر الجدول رقم )8( أن معدل العائد على حقوق ملكية المصارف الإسامية يتأثر سلبًا بالأزمات المالية العالمية؛ حيث 
كانت قيمة t )-1.72(، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية )%10(، وبالتالي صحة الفرضية الي تنص على:

• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن الأزمات المالية العالمية ومعدلات ربحية المصارف الإسامية.	

وتصبح معادلة الانحدار المتعدد لربحية المصارف الإسامية السعودية مقاسة بمعدل العائد على حقوق الملكية قبل استبعاد 
المتغرات المستقلة ذات التأثر غر المعنوي، وعلى النحو الآتي:

 ROE = -78.51+ 0.22 )LCR( + 0.01 )CAP( + 13.79 )SIZ( + 0.09 )DEP(+ 0.13 )GDP(+ 0.59 )MS(+ 1.52

)INT(+ 0.35 )INF(- 7.14 )CRI(+ 7.66

للحكم على قوة هذا النموذج؛ فقد تم حساب مربع معامل التحديد الذي بلغ حوالي )0.72(؛ مما يشر إلى أن المتغرات 
المستقلة لها قدرة عالية في تفسر التغرات الي حدثت في معدل العائد على حقوق ملكية المصارف الإسامية السعودية. وتؤكد هذه 

النتيجة أيضًا قيمة f الي بلغت حوالي )4.10(، وكانت ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 1%.

محددات معدل العائد على الأصول. 	
يتضح من الجدول رقم )8( أن محددات معدل العائد على الأصول، كمؤشر لربحية المصارف الإسامية، لا تختلف كثراً 
عن محددات معدل العائد على حقوق الملكية بها؛ حيث أظهر الجدول أن معدل العائد على أصول المصارف الإسامية يتأثر إيجابًا 
بمجموعة من المتغرات الداخلية تشمل كاً من: نسبة تغطية السيولة، وحجم المصرف؛ حيث بلغت قيمةt لنسبة تغطية السيولة حوالي 
)2.44(، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية )%1(. أما قيمة t لحجم المصرف فقد بلغت حوالي )3.22(، وهي ذات 

دلالة إحصائية عند مستوى معنوية )%1(، وبالتالي يمكن القول بصحة الفرضيتن الفرعيتن التاليتن:
• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن سيولة المصرف الإسامي ومعدلات ربحيته.	
• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن حجم المصرف الإسامي ومعدلات ربحيته.	

أما بقية المتغرات الداخلية الي تشمل كاً من: كفاءة رأس المال، ونسبة ودائع المصرف، فليس لها تأثر ذو دلالة إحصائية 
على معدل العائد على أصول المصارف الإسامية. ووفقا لذلك، يمكن القول بعدم صحة الفرضيتن الفرعيتن التاليتن:

• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن كفاءة رأس مال المصرف الإسامي ومعدلات ربحيته.	
• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن حجم ودائع المصرف الإسامي ومعدلات ربحيته. 	

أمــا فيمــا يتعلــق بمتغــرات البيئــة الخارجيــة الــي تؤثــر إيجــابًا علــى معــدل العائــد علــى أصــول المصــارف الإســامية، فيظهــر الجــدول رقــم 
)8( أنهــا تشــمل كاً مــن: معــدل النمــو في عــرض النقــود، وهامــش ربــح صيغــة المرابحــة؛ حيــث بلغــت قيمــة t لمعــدل نمــو عــرض النقــود 
حــوالي )1.61(، وهــي ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )%10(. أمــا قيمــة t لهامــش ربــح صيغــة المرابحــة فقــد بلغــت حــوالي 
)2.59(، وهــي ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )%1(. ووفقــا لذلــك، يمكــن القــول بصحــة الفرضيتــن الفرعيتــن التاليتــن:

• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن عرض النقود ومعدلات ربحية المصارف الإسامية.	
• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن نسبة عوائد صيغ التمويل ومعدلات ربحية المصارف الإسامية.	
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كمــا يوضــح الجــدول رقــم )8( أنــه لا يوجــد تأثــر ذو دلالــة إحصائيــة لــكلٍ مــن: معــدل النمــو في الناتــج المحلــي الإجمــالي، ومعــدل النمــو 
في التضخــم علــى معــدل العائــد علــى أصــول المصــارف الإســامية، وبالتــالي عــدم صحــة الفرضيتــن الفرعيتــن التاليتــن:

• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن النمو الاقتصادي ومعدلات ربحية المصارف الإسامية.	
• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن التضخم ومعدلات ربحية المصارف الإسامية.	

أما بالنسبة للأزمات المالية العالمية فعلى الرغم من أنها أثرت سلبًا على معدل العائد على أصول المصارف الإسامية، فإن 
الجدول رقم )8( يظهر أنه ليس لتأثرها السلبي أية دلالة إحصائية، وبالتالي عدم صحة الفرضية التالية:

• توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بن الأزمات المالية العالمية ومعدلات ربحية المصارف الإسامية.	

وتصبــح معادلــة الانحــدار المتعــدد لربحيــة المصــارف الإســامية مقاســة بمعــدل العائــد علــى الأصــول، قبــل اســتبعاد المتغــرات المســتقلة ذات 
التاثــر غــر المعنــوي، علــى النحــو التــالي:

 MS(+( 0.10 +)ROA = -21.24+ 0.06 )LCR( + 0.08 )CAP( + 2.31 )SIZ( + 0.07 )DEP(+ 0.01 )GDP

0.60 )INT(+ 0.08 )INF(- 1.10 )CRI(+ 1.68

للحكم على قوة هذا النموذج؛ فقد تم حساب مربع معامل التحديد الذي بلغ حوالي )0.68(؛ مما يشر إلى أن المتغرات 
المستقلة لها قدرة عالية في تفسر التغرات الي حدثت في معدل العائد على أصول المصارف الإسامية السعودية. وتؤكد هذه النتيجة 

أيضًا قيمة f الي بلغت حوالي )3.8(، وكانت ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 1%.

 خامسا: مناقشة النتائج
أشارت نتائج الدراسة إلى أن ربحية المصارف الإسامية السعودية تأثرت إيجابًا بالسيولة المتوفرة لدى المصرف، فكلما زادت 
 Srairi, 2009: Wasiuzzaman &( السيولة زادت الربحية، وهي نتيجة وإن كانت تتفق مع ما توصلت إليه دراسات أخرى
Tarmizi, 2010: Asadullah, 2017: Abduh & Mesic, 2017(، فإنها تتناقض مع ما تنص عليه النظرية التقليدية في 

التمويل الي ترى أن العاقة بن السيولة والربحية هي عاقة عكسية. ويمكن تفسر ذلك بأن المصارف الإسامية السعودية استطاعت 
ومن خال أدوات إدارة الخزينة المتاحة لها أن توفق بشكل كبر بن متطلبات الاحتفاظ بسيولة كافية، وبن تحقيق الربحية. كما يمكن 
أن يعود ذلك إلى أن توفر السيولة يساعد المصارف الإسامية في تلبية طلبات التمويل المقدمة إليها، ومن ثم زيادة معدلات الربحية بها. 
كما أظهرت الدراسة أن ربحية المصارف الإسامية السعودية تأثرت إيجابيا بحجم المصرف، فالمصارف الأكبر حجمًا هي 
الأعلى ربحية، وكلما زاد حجم المصرف زادت ربحيته، وهي نتيجة تتفق مع مبدأ الوفورات الاقتصادية الناجمة عن الحجم الكبر، وتتفق 
 Asma’Rashidah Idris, et al. 2011; Muda et( أيضًا مع ما توصلت إليه مجموعة من الدراسات السابقة في هذا المجال
al., 2013; Al-Qudah & Jaradat, 2013(. وتشر هذه النتيجة إلى تمكن المصارف الإسامية السعودية من التغلب على 

المشكات المصاحبة للحجم الكبر، وذلك عن طريق الاستفادة من التطورات التكنولوجية والاعتماد المتزايد على أدوات الصرفة 
الإلكرونية في تقديم خدماتها؛ حيث شهدت الفرة من 2015 إلى 2019 على سبيل المثال زيادة كبرة في عدد الصرافات الآلية 
المملوكة للمصارف الإسامية بالمملكة؛ إذ زاد عددها من 6812 صرافاً آليًا إلى 8320 صرافاً، كما شهدت الفرة نفسها زيادة 
عدد نقاط البيع من 74691 نقطة بيع إلى 190948 نقطة. ولعل عدم القدرة على التغلب على مشكات الحجم الكبر يفسر 
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 Rahaman & Akhter, 2015; Asadullah,( سبب توصل بعض الباحثن إلى أن هناك عاقة عكسية بن الحجم والربحية
.)2017

اتضح من خال الدراسة أن النمو في عرض النقود أثر بشكل إيجابي على ربحية المصارف الإسامية السعودية، وهي نتيجة 
 Al-Qudah & Jaradat, 2013; Obeidat et al., 2013; Ali( تتفق مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة في هذا المجال
et al., 2018(. ويمكن تفسر هذه النتيجة بأن الزيادة في عرض النقود تتيح للمصارف الإسامية سيولة إضافية يمكن الاستفادة 

منها في تلبية طلبات التمويل المقدمة إليها، ومن ثم زيادة معدلات ربحيتها.
على الرغم من أن ارتفاع عوائد صيغ التمويل الي تتعامل بها المصارف الإسامية قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على التمويل، 
وبالتالي انخفاض ربحيتها، فإنها تمكنت من التغلب على هذه المشكلة؛ إذ تبن من خال الدراسة أن هناك عاقة طردية بن عوائد 
صيغ التمويل ممثلة في هامش ربح صيغة المرابحة ومعدلات ربحية المصارف الإسامية السعودية، بمعنى أنه كلما ارتفع هامش ربح المرابحة 
كلما زادات معدلات ربحية تلك المصارف. ويمكن تفسر هذه النتيجة بأن ارتفاع هذه الهوامش، مع توفر الموارد المالية، يحفز المصارف 

على منح المزيد من التمويل؛ الأمر الذي يرتب عليه ارتفاع معدلات ربحيتها. 
أظهرت الدراسة أيضًا أن الأزمة المالية العالمية الي بدأ الإعان عنها بعد انهيار بنك ليمان بارذر في أمريكا عام 2008م، 
أثرت بشكل سلبي على معدلات ربحية المصارف الإسامية السعودية ممثلة في معدل العائد على حقوق الملكية، وهي نتيجة تتفق مع 
ما توصلت إليه دراسات سابقة )Muda, et al., 2013(. ويعود ذلك إلى سببن رئيسن؛ الأول منهما هو تكوين هذه المصارف 
لمخصصات مرتفعة لمقابلة أي خسائر يمكن أن تحدث بسبب عدم قدرة عمائها على السداد؛ مما يؤدي إلى انخفاض في صافي ربحها، 
أما السبب الثاني فهو قيامها بتدعيم رؤوس أموالها وزيادة حقوق ملكيتها؛ حيث شهدت الفرة محل الدراسة نموًا ملحوظاً في حقوق 
ملكية المصارف الإسامية بلغ متوسطه حوالي )%6.8(، كما نمت رؤوس أموالها خال الفرة نفسها بما يقارب حوالي )7.8%(. 
الجدير بالذكر أن هذا التأثر السلبي لم يرقَ إلى أن تحقق هذه المصارف خسائر، وإنما هو مجرد انخفاض في معدل العائد على حقوق 
الملكية أثناء سنوات الأزمة. إلا أن الدراسة، رغمًا عن انخفاض أرباح المصارف الإسامية خال سنوات الأزمة، أظهرت أن معدل 
العائد على أصول المصارف الإسامية السعودية لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية؛ مما يشر إلى أن انخفاض أرباح هذه المصارف صاحبه 

انخفاض في قيمة أصولها أيضًا. 
من ناحية أخرى، أظهرت الدراسة عدم وجود عاقة بن كفاءة رأس مال المصارف الإسامية السعودية ومعدلات ربحيتها. 
 Asma’Rashidah Idris, et al., 2011;( تتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه عدد محدود من الدراسات السابقة في هذا المجال
Abduh et al., 2017(. إلا أنها تختلف عما توصلت إليه معظم الدراسات السابقة من وجود تأثر إيجابي لكفاءة رأس المال على 

 Bashir, 2003; Srairi, 2009; Akhtar et al., 2011; Rahaman & Akhter, 2015;( ربحية المصارف الإسامية
Chowdhury & Rasid, 2015(. يمكن أن يعود هذا الاختاف في النتائج إلى التأثر العكسي للرافعة المالية؛ فرفع كفاءة رأس 

المال يتطلب زيادة حقوق الملكية عن طريق زيادة رؤوس أموال المصارف، كما يتطلب رفع كفاءة رأس المال احتجاز المزيد من الأرباح 
لفرات أطول في شكل احتياطيات لا يتم الاستفادة منها، وشهدت فرة الدراسة نمو الأرباح المحتجزة بحوالي )%1.6(؛ الأمر الذي 

أدى إلى إلغاء التأثر الإيجابي لكفاءة رأس المال على معدلات ربحية المصارف الإسامية.
علــى الرغــم مــن أن الــزيادة في حجــم الودائــع تــؤدي إلى زيادة مــوارد المصــرف وزيادة قدرتــه علــى منــح التمويــل، ومــن ثم تحقيــق الأرباح، 
فــإن نتائــج الدراســة أشــارت إلى عــدم وجــود عاقــة بــن حجــم ودائــع المصــارف الإســامية الســعودية ومعــدلات ربحيتهــا. وقــد يعــود 
ســبب ذلــك إلى طبيعــة ودائــع هــذه المصــارف؛ إذ إن حــوالي )%28( منهــا عبــارة عــن ودائــع اســتثمارية )زمنيــة وادخاريــة(، وهــي ذات 
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تكلفــة عاليــة نســبيًا؛ الأمــر الــذي يلغــي التأثــر الإيجــابي للودائــع بشــكل عــام علــى معــدلات الربحيــة. الجديــر بالذكــر أن هــذه النتيجــة 
ليســت خاصــة بهــذه الدراســة فقــط، فهنــاك مجموعــة مــن الدراســات الســابقة توصلــت إلى وجــود تأثــر ســلبي لــزيادة حجــم الودائــع علــى 

.)Rahaman & Akhter, 2015; Suppia & Arshad,. 2019( معــدلات ربحيــة المصــارف الإســامية

أشــارت نتائــج الدراســة إلى أنــه لا توجــد عاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن النمــو الاقتصــادي معــبراً عنــه بالتغــر في الناتــج المحلــي الإجمــالي 
 Ali et(. ومعــدلات نمــو ربحيــة المصــارف الإســامية الســعودية، وهــي نتيجــة تتفــق مــع توصلــت إليــه مجموعــة مــن الدراســات الســابقة
al., 2012; Abduh et al., 2017( ويعــود ســبب ذلــك -مــن وجهــة نظــر الباحــث- إلى اســتقرار الاقتصــاد الســعودي خــال فــرة 

الدراســة، وعــدم وجــود تذبــذبات كبــرة في الناتــج المحلــي الإجمــالي. 

علــى الرغــم مــن أن التضخــم يمكــن أن يــؤدي إلى زيادة الإيــرادات، فــإن الدراســة أظهــرت أن معــدلات ربحيــة المصــارف الإســامية 
الســعودية لم تتأثر بالتضخم معبراً عنه بالتغر في الأرقام القياســية لأســعار المســتهلكن، وهي نتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراســات 
 .)Srairi, 2009; Obeidat et al., 2013; Nawaz & Bardai, 2017; Asadullah, 2017( ســابقة في هــذا المجــال
يمكــن أن تعــزى هــذه النتيجــة إلى أن التضخــم يصاحبــه أيضًــا زيادة في تكاليــف التشــغيل؛ الأمــر الــذي يقلــل بشــكل كبــر مــن أثــر زيادة 
الإيــرادات علــى الربحيــة؛ حيــث شــكلت تكاليــف التشــغيل حــوالي )%36.9( مــن إيــرادات المصــارف الإســامية بالمملكــة في الفــرة 

محــل الدراســة.

سادسًا: خاتمة:
سعت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على ربحية المصارف الإسامية في المملكة العربية السعودية، الي يعمل بها 
أربعة مصارف إسامية هي: الراجحي، الباد، الجزيرة، والإنماء. غطت الدراسة الفرة من 2006م إلى 2019م. تم تقسيم العوامل 
المؤثرة على ربحية المصارف الإسامية إلى ثاث أنواع هي عوامل داخلية خاصة بالمصرف، عوامل خارجية خاصة بالبيئة الاقتصادية 

الي يعمل بها، وعوامل خاصة بالأزمات العالمية. توصلت الدراسة الربحية إلى مجموعة من النتائج أهمها:
• هنــاك عاقــة طرديــة بــن مجموعــة مــن العوامــل الداخليــة الخاصــة بالمصــرف الإســامي وربحيتــه، وتشــمل هــذه 	

العوامــل كاً مــن: الســيولة، وحجــم المصــرف.
• هنــاك عاقــة طرديــة بــن مجموعــة مــن العوامــل الخارجيــة الخاصــة بالبيئــة الاقتصاديــة الــي يعمــل بهــا المصــرف 	

التمويــل. النقــود، وعوائــد صيــغ  مــن: عــرض  العوامــل كاً  الإســامية وربحيتــه، وتشــمل هــذه 
• لازمات المالية العالمية تاثرا سلبيا على ربحية المصرف الإسامي.	
• هنــاك مجموعــة مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة ليــس لهــا تأثــر علــى ربحيــة المصــرف الإســامي، وتشــمل هــذه 	

العوامــل كاً مــن: كفــاءة رأس المــال، حجــم الودائــع، النمــو الاقتصــادي، والتضخــم.

بناء على النتائج السابقة، توصي الدراسة المصارف الإسامية السعودية بالآتي:
• العمل على إيجاد التوازن بن متطلبات الاحتفاظ بسيولة كافية والربحية.	
• الاحتفاظ بمعدلات مناسبة من نسب كفاءة رأس المال وعدم زيادتها بشكل يؤثر سلبًا على معدلات ربحيتها.	
• التنويع في تركيبة الودائع لديها؛ بحيث تتضمن نسبة مقدرة من الودائع غر المكلفة.	
• العمل على زيادة حجمها، والاستفادة من التطورات التقنية في التغلب على الآثار السالبة للحجم الكبر.	
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• عــدم إغفــال النواحــي الخارجيــة المتعلقــة بالبيئــة الاقتصاديــة الــي تعمــل بهــا عنــد وضــع السياســات الاســتثمارية؛ لمــا 	
لهــا مــن تأثــر علــى معــدلات ربحيتهــا.

كمــا توصــي الدراســة بإجــراء المزيــد مــن الدراســات حــول محــددات الربحيــة في المصــارف الإســامية، عــن طريــق دراســة محــددات أخــرى 
لم تشــملها هــذه الدراســة.
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